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  ألفاظ الزمـــن في القرآن الكـــريم

 -اللیل والنھار أنموذجا-

  

 ميرة كربوعة. أ                      
جامعة زيان عاشور بالجلفة                                            

 

یتناول هذا البحث دراسة من الدراسات القرآنیة ألا وهي الزمن في القرآن الكریم، وقد     

الكثیر من الدلائل   خصصنا لفظتي اللیل والنهار أنموذجا، وذلك احتواء القرآن الكریم في آیاته

 .ومن تلك الآیات آیتا اللیل والنهار - لا نستطیع الإلمام بها في هذا البحث–والآیات العظام 

   . وسنبدأ بإعطاء نبذة عن مفهوم الزمن وما یحمله من قیمة وأهمیة

 : مفهوم الزمن وأهمیته

تذكر معاجم اللغة أن الزمن والزمان اسم لقلیل الوقت و كثیره، والجمع أزمن، وأزمان وأزمنة     

  .1أقام به زمنا:طال علیه الزمن، و أزمن بالمكان : و أزمن الشيء

أو ساعات اللیل والنهار، یقال ذلك . 2"مقدار حركة الفلك:" هم الزمان بأنهوقد عرف الكثیر من  

   .3للطویل من المدة والقصیر منها

ساعات : أما مفهوم الزمن في اصطلاح علماء المسلمین فهو مرتبط بمعناه اللغوي ، فهو یعني

: ركشي إذ یقولوبذلك عرفه الز  .4اللیل والنهار، ویشمل ذلك الطویل من المدة والقصیر منها

وهذا یدل على ارتباط الحیاة  .5عن الزمان الحقیقي هو مرور اللیل والنهار، أو مقدار الفلك

بالزمان ارتباطا وثیقا فالحیاة والزمان متلازمان، وما الزمان إلا علاقة تنجم عن حركة جرم 

  .6الأرض حول الشمس وحول نفسه
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و  "الزمان"في قضیة التفرقة بین مصطلحي  یرى بعض اللّغویین و المحدثین :دلالة الزمن 

الذي یقاس بالثواني و  ""Timeعلى أن الأول یقابل ما نعرفه في الإنجلیزیة باسم  "الزمن"

الساعات و الأیام و الشهور و یعبر عنه بالأسماء الدالة على أوقات الزمان و الثاني ما نعرفه 

الذي یعبر عنه بالصیغ الصرفیة و السیاقات أي الزمن اللغوي "Tense"   في الإنجلیزیة باسم

  :7اللغویة، و بناء على هذه التفرقة بین مفهوم الزمان الزمن نجد في اللغة ثلاثة أقسام للزمن

الذي نعبر عنه بالأسماء و التعابیر التي تحدد أوقات  :زمن الأوقات .1

  .و المعنى هنا معجمي     الزمان و تحمل معنى الظرف

یشمل الزمن الصرفي الذي یتمثل في صیغ الأفعال، و  و :الزمن النحوي .2

  .السیاقي الذي یتمثل في التراكیب المختلفة و المعنى هنا وظیفي  الزمن

و هو الزمان الذي یكون بین حدثین، و هنا الزمان یفهم من الظروف  :الزمن الاقتراني -ج

إلا إذا أضیفت أو اقترنت الزمانیة المبهمة التي لا تدل على الزمان الماضي أو المستقبل 

قط، عوض، قبل، بعد، إذا، إذ، متى، أیان، منذ مذ، الآن، لدن، عند،   بالتركیب مثل أبدا

  .ریث

  :وفیما یلي نمر على هذه الألفاظ التي هي ضمن الزمن الاقتراني

مه لا أكل: ظرف زمان یستعمل لاستغراق النفي أو الإثبات في المستقبل و استمراره تقول :أبداً 

مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا } :أبدا أي من لدن تكلمت إلى آخر عمرك و من ذلك قوله تعالى

  ."35"الكهف { مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِیدَ هَذِهِ أَبَداً  }:و قوله تعالى 24:المائدة{دَامُــــوا فِیهَا 

ستقبل و الجمع آباد فقالوا أبد بالمكان بدلالة الزمان غیر المحدد في الم الأبدوقد استعمل لفظ   

یأبد أبودا، أقام لم یبرحه، و قالوا وقف الرجل أرضه رقفا مؤبدا إذا جعلها جسما لا یباع ولا 

  8و التأبید التخلید فتقول لا أفعل ذلك أبد، الأبید أو أبد الآباد       یورث

و . أبود، و أبدٌ أبید كقولهم دهر دهیرالدهر و الجمع أباد و : الأبدُ : أبد: وذكر في لسان اللسان

آبدة، و یقال للطیر المقیمة بأرض شتاءها : و یقال للكلمة الوحشیة.الدائم و التأبید التخلید: الأبد

  .9و صیفها

ظرف زمان غیر منصرف یستعمل لاستغراق النفي في الماضي، نقول ما فعلت ذلك  :قطُّ   

و هو عبارة عن أمده و . ول الوقت إلى آخر مبلغه منهاسم ینتظم أ "قط" :یقول المرزوقي. قطُّ 

مدته فوجب لذلك أن یكون مضافا إلى الوقت كما أضیف إلیه قبل و بعد، فلما انقطع عن 

  .الإضافة بني على الضم
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. ظرف زمان لدلالة الزمن في المستقبل بمعنى أبدا فقول لا أفارقك عَوضُ أي أبدا :عوضُ   

من الماضي المنفي بمعنى قط فتقول ما رأیت مِثلهُ عَوْضُ أي قط، و كما یستعمل لاستغراق الز 

لا أفعلهُ « إذا قطع عن الإضافة، و یعرب إذا أضیف كما نرى في هذا التعبیر  :یُبنى اللفظ

  .أي أبد الآبدین» عوْضُ العائضین

مثل  ظرف زمان معرب یلزم الإضافة فإن قُطع عنها بنى على الضم أو نصب منونا في :قَبْل

سافر علي و سافر أخوه قَبلَهُ أو من قبله، و قد یحذف المضاف فیبنى على الضم : قولك

سافر علي و سافر أخوه قبلُ و من قبلُ و یجوز الإعراب على التنوین فتقول قبلاً و من : فتقول

  .10جاء علي قبیل الظهر أي قبله بزمن یسیر :قبلٍ، و یجوز تصغیر قبل فتقول قُبیْل تقول

 «قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ  » :قد جاء الظرف في القرآن الكریم مبنیا في قوله تعالىو 

  .«و إن كنتم من قبله لَمِنَ الضالِّین» :كما جاء معربا في قوله تعالى" 25"البقرة 

نقول  ظرف زمان ضد قبل یلزم الإضافة فإن قطع عنها بُني على الضم أو النصب منونا :بَعْدُ 

جاء محمد و جاء أخوه بعْدُ و بعداً و من بعْدُ، قد جاء معربا و مبنیا في القرآن الكریم و من 

  .27البقرة « الَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثاَقِهِ  »:ذلك قوله تعالى

  1الزلزلة   « إِذَا زُلْزِلَتْ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا » :قال تعالى: إذا

  ظرف زمان مبهم یستعمل للمستقبل یتضمن معنى الشرط في مثل قولك إذا

  .اجتهدت نجحت كما یتضمن معنى المفاجأة في مثل قولك خرجت فإذا لصٌ بالباب

ظرف زمان مبهم یستعمل للماضي، لا یقع إلا بعد جملة و قد تحذف و یعوض عنها  :إذْ  -

الواقعة  «﴾ وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنظُرُونَ 83بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ ﴿ فَلَوْلا إِذَا » :بالتنوین في مثل قوله تعالى

أي حین إذ بلغت الروح الحلقوم، كما تتضمن الظرف معنى المفاجأة في مثل قولك  83-84

  .بینما أنا جالس إذ جاء صدیقي

 حَتَّى یَقُولَ » :ظرف یسأل به عن الزمان المستقبل في مثل قوله تعالى :متى

و  .214البقرة  «لُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیبٌ الرَّسُو

  .71النمل  « وَیَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِینَ  »  : قوله تعالى

 ونَكَ یَسْأَلُ  » :ظرف یسأل به عن الزمان المستقبل في مثل قوله تعالى :أیَّان

 « عَنْ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا یُجَلِّیهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ 

قُلْ لا یَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَیْبَ إِلاَّ  » :و قوله تعالى. 187الأعراف 

  .65النمل  « عَثُونَ اللَّهُ وَمَا یَشْعُرُونَ أَیَّانَ یُبْ 
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  ْظرفان یدلان على ابتداء الغایة في الزمن، أي إذا أرید تعریف  :مُنْذُ و مُذ

مدته، في مثل ذلك قولك لم أرى صدیقي مصطفى، فیسألك آخر ما أمد ذلك؟ یعني 

  .11انقطاع الرؤیة ، فتقول منذ أسبوعین أي انقطاع الرؤیة كان یوم الخمیس

إلى الوقت الذي أنت فیه، و اللفظ مشتق من قولهم آن الشيء یئین ظرف زمان یشیر  :الآن

أینا إذا أتى وقته تقول آن لك أن تفعل كذا أي حان و اقترب وقت ذلك و من قبیل هذا قوله 

  .71البقرة  « الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا یَفْعَلُونَ  »:تعالى

یه و ربّما فتحوا اللاّم و حذفوا الهمزتین فقال لان بمعنى اسم للوقت الذي أنت ف :الآنو 

  .12الآن

ظرف زمان تفید أول غایة الزمان، كما یدل اللفظ على المكان بمعنى عند و هو مبني  :لَدُنْ  

على السكون و یجوز جره بمن و قد تحذف النون فتقول من لدْ صلاة العصر إلى صلاة 

كِتَابٌ  »  :یم في أكثر من موضع و من ذلك قوله تعالىالمغرب جاء اللفظ في القرآن الكر 

لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِیمٍ خَبِیرٍ    .01هود  « أُحْكِمَتْ آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ

و لزمان الحضور في مثل قولك . ظرف لمكان الحضور في مثل قولك وقفت عند الباب :عند 

ظرفا منصوبا أو مجرورا بمن فقط،  رجعت عند مغیب الشمس، أو عند اللیل و لا یأت اللفظ إلا

 :و یدل اللفظ على هذه الفترة و لم تأت في القرآن إلا بدلالة ظرف المكان في مثل قوله تعالى

  .50الأنعام  « قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ  »

دار المهلة یستعمل اللفظ ظرفا بمعنى مق .ریثا أي أبطأ  -یریث –مصدر من قولك راث  :ریث 

ریث جاء زید أي حین جاء زید، وقف القطار ریثما صعد : من الزمان مضافا للفعل كقولك

المسافرون أي مقدار صعودهم و ما جلست عنده إلا ریث أشرب القهوة أي مقدار شربي 

   .القهوة

ه یعتبر الزمن من الأمور التي شغلت تفكیر الإنسان منذ القدم، وحاول الإنسان تفسیره لأن 

شيء غیر مادي ولا ملموس ، ولكن الإنسان یشعر به ، ویستخدمه في تقدیر أموره وتقییمها، 

لكن لم یتعرض القرآن الكریم لموضوع الزمن بشكل   .وفي قیاس حركة حیاته وما یتصل بها

مباشر، ولم نجد أي ورود للفظتي الزمن أو الزمان في القرآن الكریم، لكن تبدو الأهمیة البالغة 

  :فقد وردت فیه ألفاظ دالة على الزمن، ومن ذلك  من في العدید من الآیات القرآنیة المعجزةللز 
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كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَراَدَ أَنْ یُتِمَّ  حَوْلَیْنِ وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ  }:قوله تعالىفي  :لفظة الحول     

وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِیَّةً  }:وفي قوله تعالى . 233البقرة  { الرَّضَاعَةَ 

  .240البقرة  { غَیْرَ إِخْرَاجٍ  الْحَوْلِ لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى 

و قوله عز . 259البقرة  {◌ُ  ثمَُّ بَعَثَه عَامٍ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ  } في قوله تعالى :لفظة العام     

  .259البقرة  {ْ◌ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّه عَامٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ  }    : وجل

و . 28التوبة  { هِمْ هَذَاعَامِ فَلا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ  } :و في آیات أخر مثل قوله تعالى

  .14لقمان  { عَامَیْنِ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي  حَمَلَتْهُ أُمُّهُ  } :ورد مثنى في قوله تعالى

  .16یوسف  { یَبْكُونَ  عِشَاءً وَجَاءُوا أَبَاهُمْ  } :قال تعالى :لفظة العشاء   

  .46النازعات  { أَوْ ضُحَاهَا عَشِیَّةً  لَمْ یَلْبَثُوا إِلاَّ  } :و العشیة  

  .18الروم  { وَحِینَ تُظْهِرُونَ  عَشِیّاً السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي  } :و العشي      

السحر و  :والكثیر من الألفاظ الدالة على الزمن لانستطیع حصرها في هذا البحث منها 

و الغداة و الغدو و الفجر و الصبح و الضحى و الأصیل مفردا و مجموعا و        البكرة

السرمد، و العصر، و بضع سنین، و ورد الیوم مضافا في و    الحین و الأبد و الأمد

  :مواضع

یومكم ،یومهم . یوم الحج، یوم حنین، یوم الفصل، یوم الدین ، یوم القیامة، یومئذ - یوم الفرقان 

و من   ،و ورد من أسماء الفصول الشتاء و الصیف، و من أسماء الشهور رمضان لا غیر،

من الظروف قبل و بعد و ناشئة اللیل و أطراف النهار و أسماء الأیام الجمعة و السبت، و 

تصبحون و تمسون و تظهرون، : آناء اللیل، و من أسماء الاستفهام أین و متى، و من الأفعال

  .13وأصبحوا و غَدَوْا و من المشتقات ، و مصبحین و مشرقین

  :و قد جاءت الأزمنة في القرآن الكریم في عدة مواضع منها -

فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ  } :،وقوله7: الحاقة { سَبْعَ لَیَالٍ وَثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ  } :عدد في قوله تعالىلمجرد ال 

رَ لَكُمْ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ  } :و للامتنان.42یوسف  { بِضْعَ سِنِینَ    .12 /النحل { وَسَخَّ

  .12/الإسراء  { وَالنَّهَارَ آیَتَیْنِ وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ  } :و لأن الزمن آیة من آیات االله

  233/البقرة.{ ...وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ  } :و لبیان حكم شرعي  

  

  

  :القسم بالزمن في القرآن الكریم
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، فقد أقسم بنفسه، وبالقرآن، ونحو ذلك من    أقسم جل علاه بعدة أمور في كتابه الكریم   

الكتاب المعجز منها قسمه سبحانه وتعالى بالزمن، وهذا  الأمور العظیمة في مواضع كثیرة من

وعظیم شأنه في القرآن الكریم، وفي ذلك تنبیه على أنه آیة  -الزمن–أبرز دلیل على أهمیته 

وفیما یلي ملخص وجیز عن بعض الآیات المحكمات . كبرى من آیات االله وتنبیه عظم نفعه

  :التي قسم بها جل علاه بالزمن

  :القسم بالفجر .1

والفجر، ولیال " :أقسم سبحانه وتعالى بالفجر في السورة التي سمیت باسمه، فقال جل علاه   

هو شق الشيء شقا واسعا، ومنه قیل للصبح فجر لكونه  : اللغةوالفجر في . 2-1الفجر "عشر

  :15، واختلف في تحدید المراد بالفجر هنا14فجر اللیل

  سمي فجرا لكونه وقت انفجار وقت و . أنه الصبح أو الفجر المعروف: فذكر

  .انفجار الظلمة عن النهار من كل یوم

 وهو أفضل الأیام عند .أرید به فجر مخصوص ، وهو فجر یوم النحر: وقیل

، أو فجر ذي "أفضل الأیام عند االله یوم النحر"       :االله كما جاء في الحدیث

  . "ولیال عشر:" الحجة، لأن االله قرن الأیام به فقال

 یل المراد بالفجر العیون التي تنفجر منها المیاه ، وفیها حیاة الخلق، وهذا وق

  .القول مبني على أصل المعنى اللغوي، وهو ضعیف ؛ إذ لا دلیل علیه

والقول المرجح من هذه الأقوال هو المعنى الأول، لأن الأولى حمل اللفظ على عمومه لعدم  

هو الصبح المعروف لدینا ویشمل فجر یوم : ؛ أي أن الفجر16وجود مخصص یدل على ذلك

ما یدل على شهرته وأنه " :ابن القیمیقول في ذلك . النحر،وفجر ذي الحجة ، وصلاة الفجر

أما السر في القسم بالفجر فهو في انقضاء اللیل .17"الفجر الذي یعرفه كل واحد ولا یجهله

الأرزاق ،من مشاكلة نشور الموتى وظهور الضوء وانتشار الناس وسائر الحیوانات في طلب 

  .من قبورهم، وفي ذلك عبرة لمن تأمل

أقسم االله سبحانه وتعالى بالصبح في موضعین، الأول هو  :القسم بالصبح .2

 والصبح إذا تنفس }:جل علاهوالثاني قوله   { والصّبح إذا أسفر } :قوله تعالى

إسفارهن وحال تنفسه، فما فیهما أن القسم بالصبح جاء مقیدا بحال    ویلحظ .{

  .المراد بهذین القیدین وما سر التقید بهما؟
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من ذلك السفر، ". السین والفاء والراء أصل واحد یدل على الانكشاف والجلاء ":ابن فارسقال 

سمي بذلك لأن الناس ینكشفون عن أماكنهم ،أو لأنه یسفر عن وجوه المسافرین 

بمعنى أضاء } والصبح إذا أسفر{ :منه قوله تعالىو .فیظهر ما كان خافیا منها.وأخلاقهم

  .18وانكشف الظلام

 : في المحدود من الزمان وغیر المحدود  

تعتبر ظاهرة الزمن من أهم الظواهر التي شغلت عقل الإنسان قدیما وحدیثا، وهي ظاهرة 

الفلسفة وعلم اشتجرت معها العلوم العملیة مثل الریاضة، الفلك، الطبیعة، والعلوم النظریة مثل 

إلا أن التشریع الإسلامي قد جعل الزمان من  ...النفس والاجتماع وعلم اللغة والأدب، كل هذا

أدّاها العرب المسلمون وهم یرتلون الكتاب المعجز , أهم القیم الإسلامیة التي حفظها ورعاها 

  .قرآننا المجید

ألفاظ الزمن ( لكن الإشكالیة المطروحة هي ما المقصود بالزمن المحدود أو

  .،والزمن غیر المحدود؟ سنشیر لبعض الأقوال علّها توضح لنا المقصود19(المحدد

تؤتي أكلها كل { :قال تعالىستة أشهر،  الحینستة أشهر، و لزمانا: قال أبو عمرو وغیره   

الزمان عندهم أربعة :و حكى ثعلب عن ابن الأعرابي. 25سورة إبراهیم ،الآیة {حین بإذن ربها

  .شيء مزمن أي أتى علیه زمان، وكان الزمانیة فیه لامتدادها:اشهر ویقال

به زمنة وزمن، ویقال :یقال من الزمان زمنة، وزمن ومن الزمانة أیضا یقال: وقال ابن الأعرابي

لقیته :لقیته في الزمن بین الزمنین،ألا تراه قد حد للقاء وقتا،وللفراق وقتین، وكل قریب، ویقال

  .20، أي ساعة في مدة من الدّهر یسیرةزامت الزمین

الوقت في كل عدد، والملا غیر مهموز مثله، ویقال الحین سبع سنین،  الحین : وقال غیرهم  

وقیل هو أربعون سنة لقوله . 35سورة یوسف، الآیة} لیسجننه حتى حین{ :واحتج بقوله تعالى

وذاك أنه روي في  .01الآیة  سورة الإنسان،} هل أتى على الإنسان حین من الدهر{: تعالى

الخبر أن آدم علیه السلام أتى علیه بعد خلق االله إیاه وهو طین أربعون سنة ثم نفخ فیه ولم 

  .یدر ما هو

تعددت الآراء والأقوال في تحدید دلالة الألفاظ الزمنیة، فاستدل الكثیر من الشارحین      

فقد حكي عن أبي زید وابي عبیدة .االله المعجز والباحثین في دلالة الألفاظ بالقرآن الكریم كلام

محدود، وعلى عمر الدنیا من    یقع على) الحین(و) الزمن(و) الزمان(و) الدهر(ویونس أن 

  :قال الأعشى عن الزمن.أولها إلى آخرها
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  .21على المرء إلا عناء معن    لعمرك ما طول ها الزّمن          

أراد .88سورة ص، الآیة } ولتعلمن نبأه بعد حین{ :له تعالىیرید به الوقت الممتد وقیل في قو   

  .أرید به القیامة: یوم بدر وقیل

العصر لا : والعصر عشرون سنة وقیل. حین من الدهر طویل: وقال الخلیل عن البرهة   

. 1،2سورة العصر، الآیة  {والعصر غن الإنسان لفي خصر }:وقوله تعالى.یكون إلا لما سلف

وقال . عصر وأعصر وعصور: هو الدهر كله الماشي والمؤتنف، وقد قیل: لبيقال ابن الك

  .22أبعصور من بعد تلك عصور، والعصران الغداة والعشي :آخر

وقال .من السبع إلى العشر: هي من الستین إلى الثمانین ، وقال بعضهم :الحقبة وقیل عن   

السنون واحدها : وقیل الحقب . بالحقبة زمان من الدهر لا وقت له والجمع الأحقا:الخلیل

، واحدها الحقب ثمانون 23سورة النبأ،الآیة} لابثین فیها أحقابا{      :وقیل في قوله تعالى .حقب

سنة، كل سنة عشر شهرا، كل شهر ثلاثون یوما، كل یوم منها مقداره ألف سنة من سني 

  .23الدنیا، وذكر قطرب بأن الحقب بلغة قیس مائة سنة

الدكتور  "الزمان الدلالي"أي آخر أو بالأحرى تصنیفا آخر، فقد قسم صاحب كتاب أما في رٍ  

الألفاظ الزمنیة المبهمة، والثانیة باسم الألفاظ الزمنیة : كریم زكي حسام الدین الزمان إلى

  :وكل مجموعة متفرعة لعدة فروع كما یلي.المحددة 

 : الألفاظ الزمنیة المبهمة  - 

  :مجموعات دلالیة كما یليو هي في أربعة  -

  .المسند –السرمد  –الأزل  –الأبد  –الدهر  –الزمان  :المجموعة الأولى -أ

  .العصر –الحقبة  –العهد  –الأوان  –الحین  –الوقت  :المجموعة الثانیة - ب

  .التارة –الطور  -الفترة –البرهة  –الملاوة  –المدة  :المجموعة الثالثة -ج

  .الطبقة –الأمة  –القرن  –الأجل  –الأمد  –العمر  :بعةالمجموعة الرا -د

 : الألفاظ الزمنیة المحدّدة

  :یمكن أن نعرض ألفاظ الزمان المحدد في خمس مجموعات دلالیة كما یلي 

و تشمل على ألفاظ السنة و العام و الحول و الحجة و  :المجموعة الأولى .1

  الحقبة

  .و دلالتها 

  .تشمل ألفاظ الفصل و أسماء الفصول و دلالتهاو  :المجموعة الثانیة-ب
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  .و تشمل ألفاظ الشهر و أسماء الشهور و دلالتها :المجموعة الثالثة - ج

  .و تشمل الأسبوع و أسماء و دلالتها :المجموعة الرابعة -د

  .24و تشمل ألفاظ الیوم و النهار و أوقات اللیل و النهار :المجموعة الخامسة -هـ

كریم زكي حسام الدین، و هناك تقسیم / د: التقسیم اعتمده صاحب كتاب الزمان الدلاليهذا  -

: آخر للألفاظ الزمنیة المحددة، و هذا التقسیم لنفس المؤلف و لكن في كتاب آخر له و عنوانه

  :و قسّم هكذا) 2ج(إجراءاته و مناهجه : التحلیل الدلالي

ت الزمان المحدد یمكن تقسیمها إلى مجموعتین المجموعة الدلالیة التي تشیر إلى أوقا »

  :دلالیتین فرعیتین

 ة - السنة –الحول  –العام «: تضم الوحدات :الدلالة الفرعیة الأولى   .«الحِجَّ

 الربیع  -الشتاء –الخریف  –الصیف : تضم الوحدات :الدلالة الفرعیة الثانیة

  :الشهر وقسّمها إلى مجموعتین دلالتین فرعیتین هما –

 الساعة -الغد -الأمس -اللیلة -اللیل -النهار –لفرعیة الأولى الیوم ا.  

 تضم الوحدات الدلالیة التي تشیر إلى أوقات النهار و اللیل : الفرعیة الثانیة

  :كما یلي

  المساء -الأصیل -العصر-الظهر –الضحى  –الغداة  -الصبح –الفجر - 

  .25«العشاء

: ي القرآن الكریم ولمحدودیة البحث سنحاول أخذ لفظتي ولشمولیة واتساع الألفاظ الزمنیة ف

  .اللیل والنهار أنموذجا للدراسة

 : ألفاظ اللیل والنهار ودلالاتها في القرآن الكریم

تعتبر ظاهرة اللیل والنهار من الظواهر العظیمة التي أبدعها الخالق عز وجل، وفیما یلي     

وأجزاءهما ودلالة كل منهما في النص القرآني ونحاول قدر سنتطرق لمفهوم اللیل والنهار ، 

   .المستطاع الایجاز في ذلك لأنه موضوع واسع ویحتاج للكثیر من التفصیل

  :مفهوم اللیل و النهار في اللغة-1

  : جاء في لسان العرب   

النهار اللیل ضد النهار ، و : في التهذیب. عقیب النهار و مبدؤه من غروب الشمس :اللیل    

   الضیاء، فإذا
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أفردت أحدهما من الآخر قلت لیلة ویوم، وتصغیر لیلة لّییلیة، أخرجو الیاء الأخیرة من مخرجها 

  26.إنما كان أصل تأسیس بناءها لیلى مقصور: في اللّیالي، یقول بعضهم

طویلة شدیدة لیلة كانت لیلیة و لذلك صغرت لییلة، و لیلة لیلاء بالمد و تقصر : قال الفراء  

صعبة أو هي أشد لیالي الشهر ظلمة أو لیلة لیلاء لیلة ثلاثین، و الدهماء لیلة تسع و عشرین 

و لیل ألیل و لائل و ملیل كمعظم .و عشرین قاله ابن السكیت       و الدعجاء لیلة ثمان

: لته ملایلةو لا یلته ملایلة و لیالا استأجرته للیلة عن اللحیاني و عام.كذلك أي شدید الظلمة

  .27من اللیل

والنهار لا یجمع، وإن . 28وهو ضیاء مابین الشمس غلى غروبها.فهو ضد اللیل :أما النهار    

و معاني اللیل و النهار في اللغة كلها تصب  .29نُهر:أنهر، وفي الكثیر:جمعته قلت في القلیل

و النهار للضیاء، و ذكر ابن منظور في نثار الأزهار أن اللیل            في كون اللیل للظلام

سمي لیلا لأنه یلائي بالأشخاص حتى یشكك الناظر في الشيء، و أما النهار فسمي نهارا 

لظهور ضوء الفجر یجري كالنهر من المشرق إلى المغرب حتى یأتي على الظلام فالنهار لا 

شذ، و لذلك نجد لفظ اللیل مجموعا في القرآن أما  یجمع كما لا یجمع السراب و العذاب إلا ما

و  -بالأیام -و هي جمع اللیل –لفظ النهار فلم یرد إلا مفردا و إذا أرید الجمع قوبلت اللیالي 

رَهَا عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ  »:قال تعالى .30الذي یرادف النهار -هي جمع یوم سَخَّ

  .07-الحاقة- « ى الْقَوْمَ فِیهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَةٍ حُسُوماً فَتَرَ 

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَكُمْ الْخَیْطُ الأَبْیَضُ مِنْ الْخَیْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثمَُّ  »:الآیة القرآنیة 

یَامَ إِلَى اللَّیْلِ  ، فإنها تدل على أن حد النهار من الفجر إلى غروب 187قرة الب « أَتِمُّوا الصِّ

و هذا هو رأي الفقهاء و به العمل في الأحكام .31الشمس و ذلك أن حتى هنا تفید الغایة

  .32الشرعیة

  :إحصاء ألفاظ اللیل و النهار في القرآن الكریم -2

  .في سبع و سبعین آیةذكر اللیل في القرآن الكریم اثنان و تسعون مرة : عدد ذكر اللیل 

ذكر النهار في القرآن الكریم سبع و خمسون مرة في خمسین آیة و ذكر اللیل : عدد ذكر النهار

و النهار معا في القرآن الكریم في اثنتین و أربعین آیة وذكر اللیل لوحده في خمس و ثلاثین 

  .آیة

: أن اللَّیلُ :فؤاد عبد الباقيمحمد : و قد ذُكر في معجم ل.و ذكر النهار لوحده في ثمان آیات

  .لیلةُ فذكرت ثمان مرات: ذكرت خمس مرات، أما: ، أما لیلا33ذكر أربع و سبعون مرة
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  َسِیرُوا  »:مرة واحدة في قوله تعالى: لَیْلَها مرة واحدة، و لیالٍ ثلاث مرات لیالِي

   -34- سبأ  «  فِیهَا لَیَالِي وَأَیَّاماً آمِنِینَ 

 35ذكر أربع و خمسون مرة، نهارا 34:إلى اثنین و تسعین مرة، أمّا النهارأي مجموعها یصل 

  .ثلاث مرات أي یجمعها نجدها سبع و خمسون مرة

من خلال هذه الأعداد نلاحظ أن القرآن قد جاء بذكر اللیل أكثر من النهار و هذا الأخیر لم 

النهار باللیل و إنما جعل ذلك  یذكر منفردا إلا في ثمان آیات فقط والباقي كله اقترن فیها لفظ

لخصوصیة في اللیل قد نعلم جزءا منها و قد لا نعلم فإعجاز القرآن لا حدود له و یمكن تفسیر 

  :هذه الخصوصیة بأمور منها

هو اللیل و هو ما ذهب إلیه الفراء و استدل بقوله  -اللیل و النهار –هو أن الأصل بینهما  -1

كما أن علماء الفلك  .37.یس  « یْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَآیَةٌ لَهُمْ اللَّ  »:تعالى

  .الیوم أثبتوا أن الكون یسوده الظلام و ما النهار إلا من جراء مقابلة الأرض لضوء الشمس

هو خصوصیة اللیل بتفصیل ساعاته على ساعات النهار و قد خص االله اللیل بكثیر من  -2

ففیه ترى عجائب االله في خلق السماء و تزیینها بزینة الكواكب و فیه تظهر أبراج . الآیات

السماء و نجومها التي تهدي الحیارى و التائهین في صحارى الأرض و قفارها،و هو الذي 

خصه االله بإنزال أشرف كتاب و أعظم تنزیل و خصه بالإسراء و المعراج و بالآیات والمعجزات 

ظم من عبادة النهار و أفضل منها و ساعاته خصت بالرحمات، و تنزل كما أن عبادته أع

البركات على عباد االله الذاكرین القانتین إضافة إلى ذلك فإن االله قد أفرد باسمه سورة باسمه 

  .دون النهار

  :أجزاء اللیل و النهار في القرآن الكریم-3

أقسم االله به في مقدمتها و قد جاء ورد ذكره ست مرات و سمیت به سورة جلیلة و  :الفجر -أ- 

  . اللفظ في كل الآیات معرفا و ارتبط في جمیع الآیات بأحكام شرعیة

جاءت بصیغة بكرة أي غدوة و الإبكار أي دخول في وقت البكر و البكرة وقت  :بكرة -ب - 

تسع مرات و تكرر اللفظ بصیغته  36(أولها(من أوقات النهار و هو أوله و منه باكورة الفاكهة 

بالعشي ) (بكرة وعشیا( و الباقي قوبل بالعشي ) بكرة و أصیلا( أربع مرات منها قوبل بالأصیل 

مریم  . « وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیهَا بُكْرَةً وَعَشِیّاً  » :قال تعالى  و قد شمل اللفظ زمن الآخرة) و الإبكار

62.  

  37 .و هو وقت الضحى :الإشراق -ج
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: و قد جاء ذكره في القرآن بأغلب الصیغ و الأزمنة فبصیغة الفعل مثل :احالصبح و الإصب -د

  .مصبحین. صباح -الإصباح -الصبح: یصبح اسما مثل -صبح أصبح

الضوء و : وجد بمعنى) تضحى(ذكر سبع مرات، مرة واحدة منها بصیغة الفعل،  :الضحى -هـ

  .وجه النهار وصدره. الإشراق النهار كله

  .و فیها قولان -78-وردت مرة واحدة في سورة الإسراء  :دلوك الشمس -و

  .زوالها عن كبد السماء و قول أكثر المفسرین -أ      

  38.غروب الشمس -ب      

  .ففي المعنى الأول تشمل الآیة جمیع الصلوات       

  . سمى االله تعالى سورة من السور القصار بسورة العصر و أقسم به في مطلعها :العصر -ذ

  جمع أصیل: و جاء مقترنا بالذكر في العدید من سور القرآن و الآصال لغة :الأصیل -ح

  .39و هو آخر النهار و الوقت بین العصر و المغرب 

المغرب في الأصل موضع الغروب ثم أستعمل في المصدر والزمان  :المغرب و الغروب -ط

  .40وجهة الشمس لا زمانه لكن قد یقصد بمغرب الشمس و المغربین و المغارب مكان

فَلا أُقْسِمُ  } :ذكر مرة واحد في معرض قسم االله بالزمن لعظمته عنده، قال تعالى :الشفق -ي

  .41بقعة ضوء الشمس و حمرتها في أول اللیل: و هو لغة. 16-17سورة الانشقاق  {بِالشَّفَقِ 

  . یتحقق وقت العشاءغسق اللیل ظلمته و غسق اللیل أنصب و أظلم و فیه  :الغسق -ك

ثلاث مرات و ) الغداة(قوبل العشي بالإبكار أربع مرات، كما قوبل بلفظ  :العشي و العشاء -ل

و جاء هذا اللفظ مع الأمر بالتسبیح أو مرتبطا بالاستغفار . قوبل بالإشراق و أخرى بالضحى

  .للذنب أو غیر ذلك من أنواع الذكر

  58النور  { بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ  } :الصلوات الخمسو خص لفظ العشاء باسم الصلاة من  -

 { وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً یَبْكُونَ  }:و لم یرد اللفظ إلا مرتین الآیة السابقة و قوله تعالى 

  .16یوسف

آخر  :قرن السحر بالاستغفار و كأنه وقت المحاسبة و الإنابة و التذكر و السحر :السحر -م

  .من ثلث اللیل الآخر إلى طلوع الشمس: ح و قیلاللیل قبیل الصب

العرب یؤرخون  »یقول الدكتور علي محمد حسن العماري  :تحدید الأصل اللیل أم النهار -*

و قد ذكر الفراء أن الأصل الظلمة و النهار طار . باللیالي لا بالأیام لأن اللیل هو الأصل

  .و هو الذي یشهد له أصول علم الهیئة: علیها
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فهو دائما یقدم اللیل على . و القرآن الكریم أكبر و أقوى شاهد على صحة مذهب العرب هذا -

وَآیَةٌ لَهُمْ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ  »:النهار لا یقدم النهار إلا إذا عكس الكلام مثال ذلك قوله تعالى

  .42یدل على أن اللیل هو الأصل .37یس  «النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ 

II- دلالات ألفاظ اللیل و النهار في القرآن الكریم:  

  لقد اختلفت دلالات اللیل و النهار في آیات القرآن الكریم على حسب اختلاف استعمالها

و لعل أغلب ما وردت كان للدلالة على أنهما آیتان من آیات االله و دلالتان على وجدانیة  

   االله

  :لبعض المعاني التي جاء بها القرآنو عظیم صنعه و قدرته و سنتطرق 

  :للدلالة على استغراق الزمن .1

   .05نوح . 38فصلت . 33سبأ  -42الأنبیاء  -20الأنبیاء : شمل هذا المعنى الآیات التالیة

من سورة الأنبیاء لتفسیرها و ذلك لما جاءت به من لطائف الرحمان  42و لقد اخترنا الآیة 

لهم سائر اللیل و النهار و أنه لو تركهم لأنفسهم طرفة عین  وعظیم مننه على عباده بحفظه

  .لهلكوا

 - «مُعْرِضُونَ  قُلْ مَنْ یَكْلَؤُكُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ مِنْ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ  » :یقول تعالى

  -42الأنبیاء 

أي : قال القرطبي :مَنْ یَكْلَؤُكُمْ  االله علیه و سلم صلىو الكلام موجه للنبي  « قُلْ مَنْ یَكْلَؤُكُمْ  »

  .أي حفظه و حرسه" بالكسر"یحرسكم و یحفظكم و الكلاءة الحراسة و الحفظ كلاه االله كلاء 

اذهب في كلاءة االله و اكتلأت منهم أي احترست، ثم قیل مخرج اللفظ مخرج الاستفهام و : قال

  .و غیره من المفسرین 44و بهذا قال الطبري 43المراد به النفي

و ذكر اللیل و النهار لاستیعاب الأزمنة : قال الشیخ الطاهر بن عاشور :(باللیل و النهار ) 

من یكلؤكم في جمیع الأوقات و قدم اللیل لأنه زمن المخاوف لأن الظلام یعین : كأنه قیل

ذكر النهار أسباب الضر على الوصول إلى مبتغاها من إنسان و حیوان و علل الأجسام و 

  .45بعده للاستیعاب

إنما ذكر اللیل و النهار لأن لكل من الوقتین آفات  »و الرازي ذهب قریبا إلى هذا حیث قال 

  46تختص به و المعنى من یحفظكم باللیل إذا نمتم و بالنهار إذا تصرفتم في معایشكم

النهار و صفته هي إن االله هو الحارس على كل نفس باللیل و  » :و في ذلك یقول سید قطب

  .47«الرحمة الكبرى و لیس من دونه راع و لا حام فاسألهم هل لهم حارس سواه 
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أي مما یقدر على إنزاله بكم من عذاب : الأول: و فیها وجوه في معناها :{ مِنْ الرَّحْمَنِ  }

 48التفسیرهذان القولان هما المشهورات عن أهل . من بأس االله في الآخرة: یستحقونه و ثانیها

من القتل و السبي و سائر ما أباحه االله لكفرهم فبین سبحانه أنه لا حافظا لهم و لا : و ثالثهما.

  .49دافع عن هذه الأمور لو أنزلها بهم لو لا تفضله بحفظهم لما عاشوا و لما متعوا بالدنیا

یهم لیلا و نهارا بالحفظ والحراسة فالمعنى مع إنعامه عل { بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ  } 

  .لهم عن ذكر ربهم الذي هو الدلائل العقلیة و النقلیة و لطائف القرآن

معرضون فلا یتأملون في شيء منها لیعرفوا أنه لا كالئ لهم سواه  50مواعظ ربهم: و قبل

  .51ویتركون عبادة الأصنام التي لاحظ لها في حفظهم و لا في الإنعام علیهم

ینت الآیة الكریمة عظیم منن االله على عباده و شمولها للمؤمنین والكافرین فلا حافظ للناس لقد ب

ألا هو تبارك الرحمان و لا حارس لهم على تعاقب اللیل و النهار و اختلاف الأزمان إلا الذي 

  .خلقهم فأحسن خلقهم فلو تركهم لأنفسهم طرفة عین لهلكوا فسبحانه من منعم 

لآیة عظیم حلم االله بعباده فلو یؤاخذهم بما كسبوا لأهلكهم من أول معصیة ولما كما بینت هذه ا

ترك لهم فرصة التوبة و العودة إلیه و كم من مشرك حسن إسلامه حینما خالط الإیمان قلبه و 

زالت الغشاوة عن بصیرته، من أجل ذلك كان أمل النبي صلى االله علیه و سلّم في المشركین 

أصلابهم من یعبد االله لا یشرك به شیئا فكان له ما تمنى و لعلنا منهم فأنظر أن یخرج االله من 

   .إلى عظیم حلم االله و ضیقه عند عباده المستعجلین

  :للدلالة على عظم ملك االله و علمه و قدرته -2

 60، و قد اخترنا الآیة 40، یس 60الأنعام . 13الأنعام : و یشمل هذا المعنى الآیات التالیة

لأنعام للتفسیر لأنها أكثر دلالة على التقسیم و لأنها تشمل في دلالتها الإشارة إلى عظیم من ا

ملك االله و علمه لیلا أو نهار سرا أو علانیة و في أي مكان كان المعلوم و عظیم قدرته في 

  .بعث الناس یوم القیامة كما یبعثهم بعد نومهم إلى الیقظة

ذِي یَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّیْلِ وَیَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثمَُّ یَبْعَثكُُمْ فِیهِ لِیُقْضَى وَهُوَ الَّ  } یقول تبارك و تعالى

  .-60سورة الأنعام  – { أَجَلٌ مُسَم�ى ثمَُّ إِلَیْهِ مَرْجِعُكُمْ ثمَُّ یُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

  :التفسیر

في كلام العرب (و معنى التوفي كما جاء في تفسیر الطبري  :{ اكُمْ بِاللَّیْلِ وَهُوَ الَّذِي یَتَوَفَّ  } -1

  .52(استیفاء العدد
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أي ینیمكم فیقبض نفوسكم التي بها تمیزون و لیس ذلك موتا حقیقة بل هو  »قال القرطبي  -

إن الروح إذا خرج من البدن : و یقال... قبض الأرواح عن التصرف بالنوم كما یقبضها الموت

في المنام تبقى فیه الحیاة و لهذا تكون فیه الحركة و التنفس فإذا انقضى عمره خرج روحه و 

و لا یتنفس و قال بعضهم لا تخرج منه الروح و لكن یخرج منه  تنقطع حیاته و صار میتا

  .53«هذا أمر لا یعرف حقیقته إلا االله تعالى و هذا أصح الأقاویل و االله أعلم : الذهن و یقال

فهي الوفاة إذن حین یأخذهم النعاس هي الوفاة في صورة من صورها بما  » :سید قطب   یقول

  .«......ري الحس من سهوة و ما یعتري العقل من سكونیعتري الحراس من غفلة و ما یعت

هاهم أولاء في سبات و  -حتى من الوعي –و هؤلاء هم البشر مجردین من كل حول و طول 

لا یردهم إلى الصحو و  -كما هم في الحقیقة –انقطاع عن الحیاة هاهم أولاء في قبضة االله 

  .54«في قبضة االلهفما أضعف البشر . الحیاة الكاملة إلا إرادة االله

نعلم جمیعا أن النوم لیس عملیة اختیاریة و في : و في أروع من هذا یقول الشیخ الشعراوي

بعض الأحیان نرى من سلط علیه االله الهموم فلا یعرف النوم طریقا إلى جفونه و نعلم أن النوم 

قرته على التحرك و عملیة قسریة یخلقها االله في الإنسان لتردعه عن الحركة بعد أن یستنفذ كل 

   النوم لون من الردع و لماذا جعل الحق النوم كالوفاة؟

فلإنسان مناله حالة من الیقظة تسیطر الروح فیها على : إن الحق یضرب لنا المثل الواضح فینا

: حركته الاختیاریة و عندما تعجز الروح عن الحركة الاختیاریة و تبقى الحركات الاضطراریة

نسان قد یرى بعضا من الرؤى و الأحلام یقابل فلانا و یراه مرتدیا زیا معینا فعندما ینام الإ

بألوان معینة فبأي شيء أدرك الألوان و عیونه مغمضة؟ إذن فهناك وسائل إدراك غیر العین و 

كذلك لزمن یأخذ من حظه في أثناء الیقظة لكن أثناء النوم یرى الإنسان حلما في سبع ثوان و 

عة و قد ینام اثنان في فراش واحد أحدهما یحلم بأنه التقى بالأحباب و یحكیه في نصف سا

الأصحاب و یأكل و یشرب و یسعد و یأنس و الآخر یحلم بأنه التقى بأعدائه و عانى منهم و 

من عراكه معهم إذن فالزمن إختلف و كذلك المعیة و هكذا إختلف قانون النوم عن قانون 

  .55وت عن قانون الحیاةالیقظة و كذلك یختلف قانون الم

  :الأنعام { وَیَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ  }

یقول  56عندهم) الجوارح( عمل الرجل بیده أو رجله أو فمه و هي : الإجتراح في لغة العرب هو

و ...فما تترك جوارحهم لأخذ أو ترك إلا و عند االله علم بما كسبت من خیر أو شر: سید قطب
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شر مراقبین في الحركات و السكنات لا یند عن علم االله منهم شيء مما تكسبه هؤلاء هم الب

  .57جوارحهم بعد الصحو بالنهار

و قال (یوقظكم في النهار من سباتكم و انقطاعكم   أي :{ ثمَُّ یَبْعَثكُُمْ فِیهِ لِیُقْضَى أَجَلٌ مُسَم�ى }

 و هؤلاء هم البشر داخل المجال الذي ، لتتم آجالكم التي قضاها االله58(ابن جریح أي في المنام

  .قدره االله لا مهرب لهم منه و لا منتهى لهم سواه

  .فهي الأوبة إلى الراعي بعد انقضاء المراح :{ ثمَُّ إِلَیْهِ مَرْجِعُكُمْ  }

یق فهو عرض السجل الذي وعى ما كان و هو العدل الدق :{ ثمَُّ یُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ  }

و هكذا تشمل الآیة الواحدة ذات الكلمات المعدودة ذلك الشریط  .الذي لا یظلم في الجزاء

فمن ذا الذي یملك أن یضع ..الحافل بالصور و المشاهد و المقررات و الحقائق و الإیحاءات

تكن هي هذه؟ التي یغفل عنها المكذبون و یطلبون  ذلك؟ و كیف تكون الآیات الخوارق إن لم

  .59المادیة و ما یتبعها من العذاب الألیم الخوارق

  :للعبادة و الذكر -3

  :و یشمل هذا المعنى العدید من الآیات منها

، الزمر 79، الإسراء 78، ا113، آل عمران 20، المزّمل 62، الفرقان 130، طه 274البقرة 

   ،6، المزمل 2، المزّمل 49، الطور 17، الذاریات 40، ق 9

بین هذه الآیات السادسة من سورة المزمل للتفسیر لما فیها دلالة عظیمة على و قد اخترنا من 

العبادة في اللیل و فضل الأسرار بالنوافل و لأنها أصدق عبادة من عبادة النهار فهي أشد وطئا 

  .و أقوم قیلا

  .6المزّمِل  { وَأَقْوَمُ قِیلاً إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّیْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً  } :یقول الحق تبارك و تعالى

الناس الناشئة باللیل التي تنشأ من مضجعها على العبادة أي تنهض و ترتفع  { نَاشِئَةَ اللَّیْلِ  }

  .من نشأت السحابة إذا ارتفعت، و نشر من مكانه و نشر إذا نهض

بة و یدل علیه كالعاق: و قیام اللیل على أن الناشئة مصدر من نشأ إذا قام و نهض على فاعله

رجل قام من أول اللیل أتقولین له قام ناشئة؟ : قلت عائشة: ما روي عن عبید بن عمي

الساعات الأولى : و قیل  إنما الناشئة القیام بعد النوم، و قیل هي ساعات اللیل كلها :لا:قالت

  .60منه
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أشد موافقة لما یراد من  یواطئ فیها قلب القائم لسانه أو   أشد مواطأة :{ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً  }

أشد موافقة بین السر و العلانیة لانقطاع رؤیة الخلائق أو : الخشوع و الإخلاص و عن الحسن

  .62أجهد للبدن: و قال سید قطب .61أثقل و أغلظ على المصلي من صلاة النهار

وهدوء و هو مستعار لتمكن المصلي من الصلاة في اللیل بتفرغه لها : و قال الشیخ بن عاشور

  .63باله من الأشغال النهاریة و المعنى أشد وقعا

أو أثبت في الخیر، فإن مغالبة  64و أسد مقالا و أثبت قراءة لهدوّ الأصوات { وَأَقْوَمُ قِیلاً  } -

هتاف النوم و جاذبیة الفراش بعد كد النهار أشد وطئا و أجهد للبدن و لكنها إعلان لسیطرة 

لأن للذِكر فیها حلاوة وللصلاة .  و إیثار للأنس به فإنها أقوم قیلاالروح و استجابة لدعوة االله

فیها خشوعها و للمناجاة فیها شفافیتها و إنها لتكسب في القلب أنسا و راحة و شفافیة و نورا قد 

و االله الذي خلق هذا القلب یعلم مداخله و أوتاره ویعلم ما ..لا یجدها في صلاة النهار و ذكره

ما یوقع علیه و أي الأوقات یكون فیها أكثر تفتحا و استعدادا و تهیؤا و أي  یتسرب إلیه و

و رسوله محمدا          و هو یعد عبده. و االله سبحانه. الأسباب أعلق به و أشد تأثیرا فیه

صلى االله علیه و سلّم لیتلقى القول الثقیل و ینهض بالعبء الجسیم اختار له قیام اللیل لأن 

و لأن له في النهار مشاغله و نشاطه الذي یستغرق . ي أشد وطئا و أقوم قیلاناشئة اللیل ه

  .65كثیرا من الطاقة و الالتفات

  :للدلالة على الظرفیة الزمانیة -4

  :و تشمل العدید من الآیات المعجزات منها 

 .65، الحجر 81، هود 142، الأعراف 76، الأنعام 187، البقرة 24یونس . 51البقرة  -

  .،و قد اخترنا الآیة الأولى من سورة الإسراء للتفسیر1سراء الإ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي  }:یقول تعالى

  .1الإسراء  { یرُ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِ 

 {  َسُبْحَان }:  تبدأ السورة بتسبیح االله ألیق حركة نفْسیّة تتسق مع جو الإسراء

  .66اللطیف وألیق صلة بین العبد و الرب في ذلك الأفق الوضئ

 الافتتاح بكلمة التسبیح من دون سبق كلام  » :قال الشیخ الطاهر بن عاشور

خبرا عجیبا یستقبله السامعون دالاّ على متضمن ما یجب تنزیه االله عنه یؤذن بأن 

  .67عظم القدرة من المتكلم و رفیع منزلة المتحدث عنه
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 { أَسْرَى }: لغة في سرى بمعنى سار في اللیل فالهمزة هنا لیست للتع.. 

ا  حاصلة بالباء بل أسرى فعل مفتتح بالهمزة مرادف سرى و إذا قد كان السُّرى خاص�

  ."یْلاً لَ  " بسیر اللیل كان قوله

 {  ِبِعَبْدِه}:  هو محمد فإنه لم یقع فیه لفظ العبد مضافا إلى ضمیر الغیبة

  .68الراجع إلى االله تعالى إلا مرادا به النبيّ صلى االله علیه و سلّم

 {  ًلَیْلا }:  الإسراء : نصب على الظرف، فإن قلت »جاء في تفسیر الكشاف

تقلیل : بلفظ التنكیر (لَیْلاً ) لت أراد بقولهلا یكون إلا باللیل فما معنى ذكر اللیل؟ ق

مدة الإسراء وأنه أسري به في بعض اللیل من مكة إلى الشام مسیرة أربعین لیلة أن 

التنكیر فیه قد دلّ على معنى البعضیة و یشهد لذلك قراءة عبد االله و حذیفة من 

  أي بعض اللیل كقوله: اللیل

  .69یعني الأمر بالقیام في بعض اللیل { و من اللیل فتجهَّد به نافلةً  } 

إشارة إلى أن السیر به إلى المسجد الأقصى كان في جزء لیلة و إلاّ  » :قال الشیخ بن عاشور

لم یكن ذكره إلا تأكیدا على أن الإفادة كما یقولون خیر من الإعادة و في ذلك إیماء إلى أنّه 

سیر و نهایته في بعض لیلة و أیضا لیتوسل إسراء خارق للعادة لقطع المسافة التي بین مبدأ ال

  .بذكر اللیل إلى تنكیره المفید للتعظیم

  .70أي هو لیل عظیم باعتبار جعله زمنا لذلك السُرى العظیم..للتعظیم "لَیْلاً  " فتنكیر

 {  ِمِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَام } و في . بیت المقدس: هو الكعبة، و المسجد الأقصى

التفصیل باعتبار أصل وضعها معجزة خفیة من معجزات القرآن هذا الوصف بصیغة 

إیماء إلى أنه سیكون بین المسجدین مسجد عظیم هو مسجد طیبة الذي هو قصّي 

  .عن المسجد الحرام فیكون مسجد بیت المقدس أقصى منه حینئذ

  :و فائدة ذكر المكانین

  .التنصیص على قطع المسافة في جزء لیلة .1

االله جعل الإسلام جامعا للشرائع الصادرة من إیماء إلى أن   .2

  .المسجد الحرام إلى الشرائع التي كان مقرها بیت المقدس

 71و التنصیص على البركة للمسجد الأقصى لنسیان الناس إیّاه.  
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 {  ُالَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَه }:  روى معاذ بن جبل عن النبي صلى االله علیه و سلّم

الى یا شام أنت صفوتي من بلادي و أنا سائق إلیك صفوتي یقول االله تع» :أنّه قال

  72«من عبادي 

 { لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا }: 73لننقله من مقام المشاهدة لا الاستدلال البرهاني.  

 {  ُإِنَّه هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیر }:  جل المفسرین یذهبون إلى نسبه هذه الصفات الله

الأظهر أنه عائد للنبيّ  »بن عاشور حیث قالعز و جل بخلاف الشیخ الطاهر 

  .74«صلى االله علیه وسلّم

  :للدلالة على تسخیرها للإنسان -5

من سورة إبراهیم  33و یشمل هذا المعنى كذلك العدید من الآیات العظام فاخترنا الآیة 

  :للتفسیر

رَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  } :یقول االله تعالى  رَ لَكُمْ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّ سورة  – { دَائِبَیْنِ وَسَخَّ

  .-33إبراهیم 

 {  َرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَر خلقهما بأحوال : و تسخیر الشمس و القمر :{ وَسَخَّ

   ناسبت انتفاع البشر

  .75بضیائهما و ضبط أوقاتهم بسرهما

 {  ِدَائِبَیْن }  76على عادة جاریةو الدؤوب مرور الشيء في العمل.  

  دائبین على حالات لا تختلف إذ لو إختلف لم یستطع البشر ضبطها فوقعوا

  .و قیل دائبین في طاعة االله 77في حیرة وشك

 {  َرَ لَكُمْ اللَّیْلَ وَالنَّهَار سخرهما كذلك وفق حاجة الإنسان و تركیبه ما  :{ وَسَخَّ

یل دائم لفسد جهاز هذا الإنسان یناسب نشاطه و راحته و لو كان نهار دائم أو ل

فضلا على فساد ما حوله كله، و تعذر حیاته و نشاطه و إنتاجه و لیست هذه سوى 

الخطوط العریضة في صفحة الآلاء المدیدة ففي كل خط من النقط ما لا یحصى و 

   78من ثم یضم إلیها على وجه الإجمال المناسب للّوحة المعروضة و للجو الشامل

الواسع یتبین  -القرآن–ین في مجمل هذه الآیات التي هي نبذة صغیرة من الفیض و هكذا یتب

أن معظمها جاء لیبین و ینبه أولي الألباب إلى التفكر في اللیل والنهار و ما فیهما من آیات و 

و ورود الكلمتین فكلها توحي للعقل أن من ورائها خالقا مدبرا حكیما     مهما اختلف السیاق
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ي نظرة في ملكوت السموات و الأرض حتى یدرك الجاهل ذلك و من كان في هذه علیما فتكف

  .أعمى فهو في الآخرة أعمى

  :بعض آیات اللیل و النهار و التفسیر العلمي لها -

إن التفسیر العلمي الذي حدد احتمالات معاني القرآن المجید له دلالة على إعجاز القرآن الكریم 

ما یجعله متجدد لكل عصر في كل مكان ...عجاز اللغوي والعلمي ووانه كلام متجدد له من الإ

وفي النقاط الآتیة .وزمان له القدرة على تفسیر أي شيء في هذا الكون فسبحان االله عما یصفون

   :نبین بعض ما فُسر في عصرنا هذا للآیات المعجزات

  :كرویة الأرض و دورانها حول نفسها -1

رُ النَّهَارَ عَلَى اللَّیْلِ یُكَوِّ  } :یقول تعالى -      .5الزمر  { رُ اللَّیْلَ عَلَى النَّهَارِ وَیُكَوِّ

و التكویر معناه لغویا اللف و اللي مما یؤكد كرویة الأرض و دورانها حول نفسها لأن    

التكویر لف الشيء على الشيء على سبیل التتابع و لو كانت الأرض غیر كرویة لخیم اللیل 

النهار على جمیع أجزائها دفعة واحدة و لكن الحقیقة أن الأرض كرویة تدور حول أو طلع 

نفسها و لهذا فنصف الكرة الأرضیة یكون نهارا لأنه یواجه الشمس بینما یكون النصف الآخر 

كما أن الفعل یكوّر المكررّ مرتین في هذه الآیة یدل بوضوح كما ذكرت سابقا على ...لیلا

جوّها الذي یتولد فیه اللیل و النهار على التجدد على كل بقعة من بقاع  كرویة الأرض بكرویة

  .الأرض

  .44النور  . {یُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُوْلِي الأَبْصَارِ  }

  .54الأعراف  { یُغْشِي اللَّیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً  }

یس  { مْسُ یَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ یَسْبَحُونَ لا الشَّ  }

40.  

) 45( أَلَمْ تَرَى إِلَى رَبِّكَ كَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثمَُّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْهِ دَلِیلاً  }

  .45-46. الفرقان { (46(مَّ قَبَضْنَاهُ إِلَیْنَا قَبْضاً یَسِیراً ثُ 

و هناك آیات أخرى یقسم االله فیها باللیل و یصفه بأوصاف تقتضي الحركة كنایة بالغة عن 

  { وَاللَّیْلِ إِذَا عَسْعَسَ  } :حركة الأرض كما في قوله تعالى

   { وَاللَّیْلِ إِذْ أَدْبَرَ  }  :و قولـــه   

   .79{وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ  }  :و قولـــه   

  :دوران الأرض حول الشمس -2
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  15/16التكویر  {الْجَوَارِي الْكُنَّسِ ) 15(فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ  } :قال تعالى: الآیة

 ˚2/231و تجري الأرض في مدارها حول الشمس بحیث یكون محورها مائلا بزاویة قدرها 

العمود على مستوى فلكها حول الشمس سواء كانت الأرض مقبلة نحو الشمس أو  تقریبا على

مدبرة عنها و ینتج عن هذا المیل أن الشمس تشرق و تغرب في أي مكان على الأرٍض في 

مواقع مختلفة أثناء العام نظرا لأن محور الأرض یمیل نحو الشمس في صیف نصف الكرة 

فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ  } :ا عنها فتأمل قوله تعالىأما في الشتاء فیمیل بعید. الشمالي

  .40سورة المعارج  { وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ 

هذه الآیة توضح تعد المشارق و المغارب بالنسبة للمكان الواحد أو بالنسبة لتعدد الأماكن 

لأرض كلها أو الإشارة إلى واختلاف وقت الشروق و الغروب فیها أي الإشارة إلى أرجاء ا

  .مشارق الشمس و القمر و الكواكب و النجوم و مغاربها للدلالة على ملك االله الواسع

و میل المحور الوهمي للأرض على مستوى فلكها حول الشمس یؤدي إلى تتابع الفصول من 

  .الشتاء فربیع فصیف فخریف على مدار السنة و لولا ذلك لتساوى اللیل و النهار

آل  { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لآیَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ  } :ال تعالىق

رَ  } :و قال. 190عمران  أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ یُولِجُ اللَّیْلَ فِي النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّیْلِ وَسَخَّ

و قال . 29.لقمان  { وَالْقَمَرَ كُلٌّ یَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَم�ى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ الشَّمْسَ 

رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ  } :سبحانه وتعالى یُولِجُ اللَّیْلَ فِي النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّیْلِ وَسَخَّ

 { ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا یَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِیرٍ  یَجْرِي لأَجَلٍ مُسَم�ى

  13.80فاطر 

  :نعمة اختلاف اللیل و النهار -3

تدور الأرض حول نفسها بشكل مائل و لیس مستقیم أي أن محور دورانها حول نفسها یشكل 

درجة، و من هذا الدوران المائل للأرض نشأت  23‚37قدرها  مع محورها العمودي زاویة

الفصول و إختلف اللیل و النهار فلو كان دورانا مستقیما حول محورها العمودي و لیس مائلا 

  :لحصل الآتي "فینوس" و "جوبیتر" :كما هي حال كوكبي

  .أیام السنة لانعدمت الفصول و تساوى اللیل و النهار في كل بقعة من الأرض و في كل -أ

لتفاوتت درجات الحرارة بین اللیل و النهار تفاوتا كبیرا بحیث تنعدم إمكانیة الحیاة على  -ب

  .سطح الأرض
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لاختل كل النظام البدیع في تصریف الریاح و توزیع السحب و الماء في مختلف بقاع  -ج

النهار لذلك كان  الأرض فلولا دوران الأرض حول نفسها بشكل مائل ما كان اختلاف اللیل و

  .اختلاف اللیل و النهار آیة أي برهانا علمیا على وجود االله لقوم یعقلون و لأولي الألباب

فهجرة الطیور و الأسماك و الحشرات و : اختلاف اللیل و النهار هو المنظم لوجود الأحیاء

ها مرتبط غیرها من الأحیاء و توالدها، و كذلك نمو النبات و تفتح أزهارها و نضج ثمار 

أن في داخل كل حي . 20باختلاف اللیل و النهار فقد تبین لعلماء الأحیاء مؤخرا في القرن 

داخلیة حیاتیة أي بیولوجیة تتأثر بطول النهار و اللیل و توقیت الشروق و الغروب " ساعة"

ت وكذلك بدرجة الحرارة و منها تعلم علماء الأحیاء دراسة الخصائص الحیاتیة عند المخلوقا

المتأثرة باختلاف اللیل و النهار فكانت الزیادة الهائلة في الإنتاج النباتي و الحیواني التي 

    20.81عرفناها في القرن 

  :تسخیر اللیل و النهار و رحمة االله بعباده -4

الْقِیَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَیْرُ اللَّهِ  قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَیْكُمْ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى یَوْمِ  } :قال تعالى

  { یَأْتِیكُمْ بِلَیْلٍ تَسْكُنُونَ فِیهِ أَفَلا تبُْصِرُونَ 

لو سكنت الشمس و الأرض عن الدوران لغرق نصف الكرة الأرضیة في لیل سرمدي و غرق  -

نصفها الآخر في نهار سرمدي و من عاش لبعض الوقت في المناطق القطبیة حیث یبقى 

نهار تقریبا لمدة ستة أشهر و كذلك اللیل یعرف نعمة تعاقب اللیل و النهار التي هي من ال

  .82رحمة االله علینا

  :فائدة قیام اللیل و صلاة الفجر -5

لاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ  } :قال سبحانه و تعالى أَقِمْ الصَّ

  .78الإسراء  { جْرِ كَانَ مَشْهُوداً الْفَ 

أثبت العلم الحدیث أن أعلى نسبة لغاز الأزون في الجو تكون عند الفجر و تقل تدریجیا مع  -أ

   .قرب طلوع الشمس حیث تنعدم تماما عندها

و له فوائد عظیمة لأجهزة الجسم فهو مفید للجهاز العصبي و یحفزه لممارسة وظائفه و مفید 

  ..فكري و الذهني و لعضلات الجسم فیحفزها للعمل و النشاطللجهاز ال

 20-7من : أعلى نسبة للكورتیزون في الدم تكون في الفجر قبل طلوع الشمس و یقدر بـ -ب

ملغ ملازما وقت  100مكروغرام لكل  7ملغ بلازما و تنخفض إلى  100مكروغرام لكل 

  .المساء
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لقلب لأنها تمنع ترسبات المواد الدّهنیة على یقظة الفجر تمنع من الإصابة بأمراض ا -ج

  .جدران الأوعیة الشریانیة و منها الشرایین الإكلیلیة القلبیة

یقظة الفجر تساعد على توفیر الفیتامینات للجسم لأن الأشعة فوق البنفسجیة وقت الطلوع  -د

  ."د"تحفز الجلد لصناعة فیتامین 

  .بتساعد على توفیر حیویة نشاط الأعصا -هـ

یمنع الأوزون عند یقظة الفجر أشعة الشمس فوق البنفسجیة الضارة من الوصول  -و

  .81للأرض

هذه لمحة قصیرة جدا عن الأسرار العلمیة التي بثّها الباري تبارك و تعالى في اللیل و النهار إذ 

  .الوقت لا یتسع لذكرها كلّها

  :خلاصة

  :إلى بعض النقاط هي كالتاليمن خلال هذه الدراسة القصیرة تم التوصل    

 لتطبیق نظریة الحقول الدلالیة  أن القرآن الكریم مجال جیّد وواسع.  

  إن زمن الأوقات یختلف عن الزمن اللغوي في كونه جملة من الأسماء

المبهمة الدالة على أوقات أو ما أضیف إلیها كأسماء المقادیر مثل أسماء 

  ...الأعداد

 الزمن الاقتراني -الزمن النحوي –زمن الأوقات : إن الزمن ثلاثة أقسام.  

 السنة: إن لكمة زمن و زمان لم ترد في القرآن الكریم، و إنما وردت كلمات - 

و غیرها من الألفاظ الزمنیة الدالة على هذا اللفظ . و الیوم. و الشهر - العام -الحول

.  

 إلى المبهم من الزمان، و بعضها  إن تصنیف الألفاظ الزمنیة بعضها یشیر

  :و كل منهما لها تقسیمات كالتالي    الآخر یشیر إلى المحدد

إن عدد ذكر لفظتي اللیل و النهار في القرآن كان محدودا، فاللیل ذكرت اثنتین و تسعون  -

و من خلال هذه الأعداد نلاحظ ) 57(مرة، أما عدد ذكر النهار فكان سبع و خمسون مرة)92(

القرآن قد جاء بذكر اللیل أكثر من النهار و هذا الأخیر لم یذكر منفردا إلا في ثمان آیات أن 

  .و هذا له دلالته المعجزة. فقط و باقیها كلها اقترن فیها لفظ النهار باللیل

  :إن لألفاظ اللیل و النهار دلالات في القرآن الكریم نلخصها فیما یلي - 

  .ق الزمنللدلالة على استغرا -1      
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  .للدلالة على عظم ملك االله و علمه و قدرته -2      

  .للدلالة على الظرفیة الزمانیة -3      

  .للعبادة و الذكر -4      

  .للدلالة على تسخیرها للإنسان -5      

  :إن لآیات اللیل و النهار تفسیر علمي منها -

  .كرویة الأرض و دورانها حول الشمس -1      

  .دوران الأرض حول الشمس -2      

  .إلى غیرها من التفاسیر العلمیة .نعمة اختلاف اللیل و النهار -3      

كان هذا ملخص وجیز عن هذا البحث، نرجو االله الذي بعونه بدأنا و برحمته أكملنا، أن  -

       .و لو خطوة صغیرة في مجال هذا الفیض الرائع و هو القرآن الكریم  یكون خطونا

قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتْ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ  »:قال االله تعالى

  .88الاسراء.« وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیراً 
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  القرآن الكریم
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